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ترجمة ابتسام عبد الله 
اسم الكتاب :" فرانكشتاين وتأريخه الثقافي"

تأليف : سوزان تايلر هتشكوك
ـفي كـتــابهــا عـن فــرانكــشـتــايـن تـتحــدث عـن ـ

فـــــــــــرانــكـــــــــشــــتـــــــــــايــــن ... رمـــــــــــز ثـقـــــــــــافي 
حقـق بعـــدئـــذ شهـــرة كـبـيـــرة وفي الــنهـــايـــة
تختتم المـؤلفة عملها في الكتـابة ، فما تزال
هذه الـشخصيـة التي ظـهرت
اولا في احــلام مــــــــــــــــــاري
شـيلـي حـيــة وتجــذب
ــــيــهــــــــــــــا الــقــــــــــــــراء ال

والمشاهدين .
عن
الهيرالدتربيون

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

شهــدت شخـصـيــة فـــرانكــشـتــايـن اتجــاهــاً
جــــديــــداً في الــنفــــد ، مـع تقــــدم ونـــشــــاط

الحــركــات الـنــســويــة الـتـي تحــدثـت عـن
العـمل الــذي يـتحــدث عـن الحيــاة

والمــوت والخلق والــدمــار ، هــو
من تــألـيف امــرأة ، كــانت

صغيرة السن انذاك .
ويـتــضـمـن الـكـتــــاب
صــــــــوراً ممــتــــــــازة ،
مــــــــنــهــــــــــــــــــــــــا عــــــــن
الاســتـكــــشــــــافــــــــــات
الاولــــــــى لـلـقــــطــب
الــشمــالي ، وصــورا
لمــــــشـــــــــاهـــــــــد افـلام
عـديـدة ، ومنهـا عن
فيلـم لشـركة ديـزني
عــــــــــــــام 1984 ، مــــن

اخـــــراج الــــشـــــاب
ـــيـــم انــــــــــذاك ت

بـــــــــورتـــــــــون ،
الـــــــــــــــــــــــذي
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بايرون.
وفي نـــسخـــة عـــام 1831 ، تــتغـيـــر الاحـــداث
بعــض الـــشــيء ، لان الــنــــسخـــــة ســتحــمل
اسمها بعد الزواج ، فهي غـدت كاتبة شهيرة
وارملـة شـاعـر مـايـزال يـحتفـظ فمـوقعه في
عــالم الادب ، جــاعلا فــرانكــشتــايـن يبـحث
ويـنــشــد عـن قـيـم أخلاقـيــة ، ومـنهــا صـنع

الحياة. 
وتهـدف سـوزان تـايلــر في كتـابهــا كمـا حـاول
كل من قـدم قصـة فـرانكـشتـاين مجـرداً ايـاه
من تـلك القـيم المـفتــرضــة " هــذه الحكــايــة
ليست من وضع كـاتبة طـبيعية هـذا ماكتبه
احـد النقـاد الاوائل عـن العمـل ، وكتب اخـر
ان المـوضوع لايهـدف الى نتيجـة اخلاقية او
فلــسفـيــة . وكـمــا اخـتلفـت وجهــات الـنـظــر
حــول الــروايــة اخــتلفـت كـــذلك بــالـنــسـبــة
الجمـيع الاعمـال المـســرحيـة والـسيـنمــائيـة
وافـلام الكــارتــون واللعـب والعــاب الفـيــديــو

التي استوحت الفكرة موضوعا لها .
ومؤلفـة هذا الـكتاب ، تـتناول هـذه الاشكال
الفنـية ، مـنتقلـة من الـرواية الـى فيلـم الى
الــــــرمــــــز مــن دون ان تــتـــطــــــرق الــــــى وضـع

نظـريات ." تأريخهـا الثقافي " ، يمتاز
بــالحـيــويــة ، وفي فــصلهــا الاخـيــر

تــتحــــدث عــن مــــدى الــتـحفــيــــز
الـذي منحه النـقد الاكـاديمي

ـــــبـــــــــــــــاب امـــــــــــــــام لــفـــــتــح ال
فـــرانكــشـتــايـن فــان كـتــاب
سوزان تـايلـر ، نفسه يـؤكد
قـيـمـــة الـتــــأريخ الــثقـــافي
كـــنـــــظـــــــــام ومـــنـهـج . وفي
خلال الــــســبعــيــنــيـــــات ،
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وحــمــيــمــيــــــــة اكــثــــــــر مــن ذي قــبـل ، عــن
فرانكشتـاين الذي كانت معـرفتهم به قليلة
، وادركـت المــدرســة ، عـبــر ذلك الاهـتـمــام ان
علـيهــا التــوسع في المــوضــوع لـتعــرف المــزيــد
عــنه وبـــدأت الــبحـث والــتقــصـي الـعلـمـي ،
وتجمعت الـبحوث لـديها يـوما بعـد اخر ثم

تحول الى كتاب قيم.
الـكتــاب ممـتع ، يعــود بــالقــارىء الــى عـصــر
مـــاري شــيلـي ، مـــؤلفـــة الـكـتـــاب الاول عـن
شخـصـيــة خلقـتهــا بــأسـم فــرانكــشـتــايـن ،
عنــدمــا كــانـت مع زوجهــا الـشــاعــر بيــرسي
شيلي واصدقـائهما ، اللورد بايرن ) الشاعر
الشهير ايضا ( وجيمس ويل والزا لانكستر
وغيـرهـم . تم تجمع مع هـؤلاء بـشـكل اكثـر
غـرابــة ، شخـصيـات اخــرى ، في كتــابهـا ، في
احـاديث خياليـة مع سوزان سونـتاج وروبرت
دي نيــرو ، حــول شخــصيــة فــرانكــشتــاين .
ويـبـــدو انه لايــوجــد اثـنــان يـتـفقـــان علــى

ظروف نشأة تلك الرواية ولا مضمونها.
هناك اصولاً كتـابان عن فرانكـشتاين ظهرا
عــام 1838 و1831 . وتـتحــدث ســوزان تــايلــو
عن الاخـتلاف بـينـهمــا ، بـصــورة مفـصلــة .
ففي نسـخة 1818 التي ظهرت من دون اسم
المـــؤلفــة ، الاولـــى . تقــوم مــاري فــودويـن ،
المنفيـة عن بلادهـا والمحبـة لشـاعـر متـزوج ،
ـــة افـكـــارهـــا وخـــواطـــرهــــا بجـــرأة ، بـكـتـــاب
والــوحـش الــذي تكـتب عـنه ، يقــرأ الكـتب ،
ومـن بـيــنهـــا كـتـــاب مــيلـتـــون : " الفـــردوس
المـفقـــــود" ، وخــطــيــبه ، هـــــذا الـــــوحـــش في
روايـتهــا ، وهــو فــرانكــشـتـين ، هـي ابـنــة عـم
مـيلـتــون الـتفــاتــة لـم تكـن طـيـبــة مـن قـبل
المـؤلفة التي عـاشت لتشهـد فضائح مـرحلة
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تــــــــــــــــــأريــخ هــــــــــــــــــذه
الـــظــــــاهــــــرة الــتــي
تحـــولـت الـــى رمـــز
ثـقــــــــافي ، بـعــــــــد ان
خـلـقــتـهــــــــا مــــــــاري
شــيلــي في روايــتهــــا
عـنه . لقــد اتـسـعت
ابــعـــــــــــــــــــاد هـــــــــــــــــــذه
الـشخـصيــة بصـورة
لـم تـكـن تــتخـيـلهـــا
الــروائـيــة نفــسهــا ،
قـبل نحــو200 سنــة
ــــأثــيــــر ــــدأ ت لقــــد ب
فــــرانـكــشـتــــايـن في
الامــتـــــداد بعــــد ان
تحـــــولــت أول مـــــرة
الــى مــســرحـيــة في
الـقــــــــرن الــتــــــــاسـع
عـشــر ثم الــى عمل
كــرتــونـي من اعــداد
جــون تـيـنـيل . امــا
مــــــؤلفـــــة الـكــتـــــاب
ســوزان تــايلــر فقــد
ــــدأت في جـــــامعــــة ب
فيــرجيـنيــا،عنـدمـــــا
تـقـــــــــــرر ان تـقـــــــــــوم
بــتــــــدريــــس روايــــــة
ــــــي مـــــــــــــــــاري شــــــيــل
الشهيـرة في محاضـرات الادب التي تقـدمها
. ومــن اجل احـــداث أثـــر اعــمق في طـلابهـــا
،ارتـدت قنـاعـاً أخضـر علـى وجههـا ، وبـذلك
اثـــارت نفــاشــا مـــوسعــاً امـتــاز بــالحـيــويــة
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 اسم الكتاب : اين ذهب الجنود ؟
تأليف :- جيمس شيهان 

   ترجمة : عمار كاظم محمد
في بـــطـــــولـــــة كــــــأس العـــــالــم مـــــا قـــبل
الاخيـرة كـان هنـاك كـاريكـاتيـر جـميل

رسمه أولفانت يتكون من شقين
الــشق الأول يــريـنــا " كـــرة القــدم كـمــا
يــراهــا الأمـــريكـيـــون " مجـمــوعــة مـن
الــشـبــــاب اللــطفـــاء يـتقـــافــــزون علـــى
العشب وقد علقوا اكياس النقود على
ارساغهم الهـزيلة والشق الثـاني يرينا
" كـــرة القـــدم الأمـــريكـيـــة كـمـــا يـــراهـــا
الأوروبــيـــــون "  كـــتلـــــة شـــبه بــــشـــــريـــــة
متـوحشـة تستخـدم اطرافهـا القاسـية

لسحق رؤوس بعضها البعض . 
نعم ، انه  يلخص هـذا الفهم المـتبادل
جيدا وربما يلـمح الى التناقض الذي
يـجـــــــرى مــن خـلال الـــــــريـــــــاضـــــــة. هـل
نـــــســتــــطــيـع الـقـــــــول أن لاعــبــي خــــط
الـوسط  الـرائعين في نـاديي بـرشلـونـة
وأرسنــال نبــاتيــون ومن كــوكب الـزهـرة
بـينمـا العمـالقـة الاشـداء والــوطنيـون
في الخــــطـــــــوط الخـلـفــيـــــــة  يـــــــدعـــــــون
بـــــالمــــــريخــيــين المفــتـــــرســين؟ ؟تلـكــمـــــا
الـلعـبـتــــان  تـبــــدوان كـمــــا لـــــو انهـمــــا
اســتعــــارة للـفجــــوة الـتـي تـكــــونـت بـين
القارتين منذ الحرب العالمية الثانية .

القــــــوى العـــظــمــــــى تــــظهــــــر قــــــوتهــــــا بـــمجــــــامـــيع الجــيــــــوش المجــنــــــدة
الــــشــيـــــوعــيــين الـــــروس والايـــطـــــالــيــين

الفاشيست 
مـازالـوا مـؤمـنين بقـيمــة  التجـديـد في
العنف  وهـو الأمـر الــذي استغـله هتلـر
بــــذكـــــاء فقــــد شـنـت الحـــــرب العــــالمـيــــة
الثانـية  كمـا ارادها  " بـاعظم مـا يمكن

من الوحشية وبلا رحمة " . 
علـى الرغـم من أن عنـوان كتـاب السـيد
شـيهان يـدور حول اوربـا منـذ عام 1945
لكن ثلثي هـذا الكتاب كـان يتحدث عن
الــسنـــوات التـي تعــود الــى مـــاقبـل تلك
الاعـوام لـكن بـطــريقـة تجـيب بهــا تلك
الـــسـنـين المـبـكــــرة علــــى الاســئلــــة الـتـي

يطرحها كما يشير هو الى ذلك .   
كــــــــان الـــنــــصـف الـــثــــــــانـــي مـــن الـقــــــــرن
العشـرين يعطي مثالا حيـا لمقولة ولتر
بنيامين " أن الحضارة  والبربرية  ابعد
مـــايكــونــان عـن الـتـــوافق "  لقــد كــانـت
اوروبا مـنهكة وخـجلة  من كل  مـاحدث
في ايام الحرب البـاردة لذلك كان هناك
رغبـة  عارمة  بعدم رؤيـة حرب حقيقية
مجـددا سواء كـانت بين فـرنسـا و المانـيا

او بين اي جارين هناك .   
لــــــذلـك يمـكـــن القــــــول أن كــــــرة القــــــدم
لـيــسـت هـــديـــة انـكلـتـــرا أو اوروبـــا الـــى
البـشـريـة انهـا في الحـقيقـة  افـضل من

ذلك بكثير .            

بمجاميـع الجيوش  المجنـدة حيث ترى
الــزي العــسكــري في كل مكــان وحيـنمــا
قــال احــد الجـنــرالات الـبلغــاريـين عــام
1910 " لقـــــد اصـــبحــنـــــا اكــثـــــر الـــــدول
عسكرية في العالم " فان ذلك بالتأكيد

لم يكن لوما بقدر ما كان افتخارا .  
لقـد كان هناك مزاج واضح وضجر من
الانجـازات الحكومـية  ذاتهـا متلازم مع
التحسن المادي بينما الثورات الشعبية
نفـسهـا لهـا طـابع عـسكــري كمـا يـراهـا

البعض . 
تـنبــا ونــستــون تـشــرشل قـبل عــام 1914
حيـنمــا قــال " أن الــديمقـــراطيـــة أكثــر
انـتقــامـــا من حـكم الأقـليــة وأن حــروب
النـاس اكثــر فظـاعـة من حـروب الملـوك

 ."
لقــد فــاز جــانـب  الــسلام في الـنهــائـيــة
لكـن فقـط  بعــد  الــدمــار الــذي حـصل

مابين عام 1914 الى 1945 
وبعد اراقـة الكثيـر من الـدماء وجـرائم
قـــتل فـــظـــيعــــــة بـحق الابــــــريــــــاء وهــــــو
الارتـداد الذي يبقـى لغزا أخلاقيـا غير

قابل للتوضيح . 
ربمـا يقول قـائل أن الأجود كـانت تعوزه
القـدرة على الادانة  بينما الأسوأ كانوا
ملـيئين بالحماس العـاطفي  حتى بعد
مجـازر الخنـادق تبقـى هنـاك اقليـة من

وبعـــد مـــرور نــصف قـــرن علـــى معـــركـــة
واتـــــرلـــــو الــــشهـيـــــرة كـــــان هـنـــــاك سلام
مـلحــــــوظ  بعــــــد العـــنف الــــــذي ظهــــــر
آنـــذاك ومـن عـــام 1871 الـــى عـــام 1914
كانت اطـول فترة مـن السلام والى الآن
لم تحـدث حــروب بين القـوى الاوروبيـة
العـــظــمــــــى  بــــســبــب حــــــركــــــة الـــــسلام

النشيطة فيها . 
القـــــوى العــظـمــــى تـــظهــــر عــظـمــتهــــا

في الحرب نهائيا
يقتــرح شيهــان عبـر رحلـته المتـألقـة أن
هــــذا الاهـمــــال لـلحــــرب جــــاء نـتــيجــــة
لـتــــاريخ اوروبــــا المـتـمـيــــز خـلال القــــرن
العشـرين مثـلما يـؤكد أن ذلك الـتاريخ
خلق نـوعا جـديدا من الـدول الاوروبية
يــســـايـــر الـنــظــــام العـــالمـي الجـــديـــد في

داخلها . 
لقـد كـان هنـاك عهـد مبكـر من الـسلام

الحقــيقــــة  المــــدهـــشــــة الـتــي تقــــول أن
اوروبــا لم تـخض حـربــا منـذ مـا يقـارب
60 عــــامــــا بغــض الـنــظــــر عـن الخــــراب

الذي حدث في  يوغوسلافيا . 
لقـــد غـــدت أوروبـــا الغـــربـيـــة  سـيـــاسـيـــا
واجــتــمــــــاعــيـــــــا مجــــــردة مــن الــــصفــــــة
العــسكــريــة الــى درجــة لا تـصــدق بعــد
قــرون عــديــدة مـن الـصــراع الــدمــوي .
الأوروبيون لايـريدون ان يعـيدوا النـظر

و هـــذا  هـــو مـــوضـــوع روبـــرت كـيغـــان في
كــتـــــــابـه " حـــــــول الـفـــــــردوس والـقـــــــوة "
والـذي يـشجـب فيـه التـرف المـســالم في
اوروبـــــــــا عـــــــــوضـــــــــا عـــن " المـــــــــريـخـــيـــين
الامـــــريـكـــــان " كــمـــــا يلاحــظ جــيــمـــس
شــيهــــان في كـتـــــابه " أيـن ذهـب جـمــيع

الجنود؟ " .
لقـد طـبع شيهـان كتـابه في شبـاط  من
عـام 2003 وقبل عشرة أيـام  شهدت فيه
أوروبـــــا اكـبـــــر تــظـــــاهـــــرة سـيـــــاسـيـــــة في
تـاريخهــا حيث سـار نحـو نـصف مليـون
شخص في بـرلين احتجـاجا علـى حرب
العـراق الـتي كــانت علـى وشـك أن تبـدأ
مع حــــشـــــود اخـــــرى تجــمعــت في رومـــــا

وبرشلونة ولندن.   
هـذا الـسيل مـن المشـاعـر الشـعبيـة ضـد
الحرب اثبت بلاشك وجهـة نظر كيغان
أن "أوربــــا مـن كــــوكـب الــــزهــــرة " حـيـث
اصــبـحــت اوروبـــــــا غــيـــــــر قـــــــادرة عـلـــــــى
اسـتعمـال القـوة العـسكـريـة وهـو الامـر
الــذي يـبــدو عــاديــا لــدى الأمـــريكــان و
حيث أنه كان الـوقت الصحيح للتخلي
عـــــــن الافـــــــتـــــــــــــــــــراض أن الاوروبـــــــيـــــــين
والامــــريكـــان يقـتــسـمـــون نفــس وجهـــة
الـنظـر تجـاه العـالم  أو يـتشـاركـون فيه

الرأي . 
علــــى أيــــة حــــال ربمــــا هــــذا يعــــود الــــى

اسم الكتاب : السياسة الاوروبية 
في تحول 

تأليف : مجموعة من الكتاب 
عرض : د.هاشم نعمة  –لاهاي

ـــالـلغـــة صـــدر عـــام 2006 كـتــــاب مهـم ب
الانكليزيـة بعنون " الـسياسـة الاوروبية
في تحـــــول" لمجــمـــــوعـــــة  مــن الـكــتـــــاب
.يـبحــث الكـتـــاب في الجـــوانـت العـــامـــة
والخاصة للسياسة الاوروبية ، التكامل
الجغــرافي ، الــسيــاســات المــؤسـســـاتيــة ،
المنـافـسـة ، الانـدمـاج ، الـديمقــراطيـة ،
التـبايـن الاجتمـاعي ، عـضويـة الاتحاد
الاوروبي ، الارهاب والعلاقات مع القوة

العظمى الولايات المتحدة.
يـــرصـــد الكـتـــاب تحـــديـث المـــؤســـســـات
الـــسـيـــاسـيـــة الاوروبـيــــة بعـــد الحـــرب
العـالميـة الثـانيـة حيث تحـولت السلـطة
من البـرلمان الى المـؤسسات التـنفيذية .
على افتـراض ان ذلك يساهم في سرعة
وتمـــاسك صـنــاعـــة القــرار الــسـيــاسـي .
وقد صممـت البرلمانـات لتمثل مختلف
المـصالح . ونـظمت الـسلطـة التنفيـذية
لـتعـمل بــشكل حــاسـم من اجـل تنـفيــذ
القـرارات بفعـاليـة . وكـان هنـاك تحـول
في قـــوة صـنـع القــــرار داخل الـــسلــطـــة
الــتـــنفــيـــــذيـــــة . حــيــث اصـــبح رؤســـــاء
الـــوزارات والمــــوظفـــون الـتــــابعــــون لهـم
يمــارســـون سلـطــة اكـبــر . ومـن نــاحـيــة
اخـرى وبـسـبب زيـادة تــدخل الـدولـة في
الـنــشــاطــات الاقـتـصــاديـــة الكـبـيــرة زاد
تــأثيــر وزراء الاقتـصــاد بــشكل كـبيــر في

الادارة اليومية للسياسة الحكومية.
لعــبــت الاحــــزاب الـــســيــــاســيــــة الــــدور
الرئـيس في تنـظيم المـشاركـة السـياسـية
وقبــول الـنمـــوذج الاوروبي الـــذي انبـثق
بعـد الحـرب العــالميــة الثــانيـة  . وكــانت
قــد مـــرت بعـملـيــة تحــول في الـتـنـظـيـم
ولـم تثـبت قـاعـدتهـا الاجـتمـاعيـة .وقـد
تحــولـت بـنـيـتهـــا وسلـــوكهــا مـن احــزاب
مـــرتـبــطـــة تـنــظـيـمـيـــاً وايـــديـــولـــوجـيـــاً
بـالـطبقـة العـاملــة من نــاحيـة واحـزاب
مـــرتـبـطـــة تـــاريخـيـــا بمـصـــالح الـنخـب

الاقتصادية من ناحية اخرى.
لـــذلك تـنــافــسـت مـن اجل كــسـب اوسع
للناخبين والمؤيـدين بما فيهم الخصوم
الايدلـوجيين لتـكوين قـاعدة انتخـابية
عــريضـة مـسـانـدة لهـا . لـذلك اعـتبـرت
ـــات انهـــا نفـــسهـــا في فـتـــرات الانــتخـــاب
لاتمــثل طــبقـــة معـيـنـــة مــثل الــطــبقـــة
العـاملـة او الـنخبـة الاقـتصـاديـة وانمـا
كــأحــزاب اكـثــر حــداثــة تمـثل مـصـــالح

مختلف الطبقات الاجتماعية.
وتحــت مـــــوضـــــوع الــنــمـــــوذج الاوروبــي
أزمـــات واخــتلافـــات وتحـــديـــات يــبحـث
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الانــــــــدمــــــــاج... أنـــمــــــــوذج جــــــــديــــــــد لـلــــــســـيــــــــاســــــــة في أوروبــــــــا 
ـــى ذلـك الاوروبـيـــة مـــسـتـقلا عـلاوة عل
تـنتظـر الاتحــاد الاوروبي قضـايـا أكبـر :
تــراجع مـعين في الـعمـليـات الــسيــاسيـة
الـــوطـنـيـــة والاقـتــصـــاديـــة ومـــســتقــبل
الـدولة الوطنيـة في أوروبا والعلاقة بين
غــرب وشــرق القــارة وهــويــة الاوروبـيين
وانـدمـاج اوروبـا في الـنظـام الاقـتصـادي
ــــســيـــــاســـي العـــــالمـــي . مهــمـــــا يـكــن وال
مــسـتقـبل الاتحـــاد والقــضـــايـــا الاكـبـــر
الـتـي سـتـــواجهه فـمـن الـــواضح تمــامــاً
ـــأن الــتحـــول الحـــالـي في الـــسـيـــاســـة ب
الاوربـيـــة يعـكـــس شـكل او نــظـــام حـكـم

يتخطى الحدود القومية.
في رأينـا تــأتي اهـميـة الـكتـاب في بـحثه
المعـمق لـتجــربـــة مهـمــة بـــأيجــابـيـــاتهــا
وسلبياتهـا حيث يمكن الاستفـادة منها
بــالنـسبـة للــذين يـريـدون حقــاً تطـبيق
علـــى الاقل شـكلاً مـن اشكـــال الـتعـــاون

والتكامل بين بلدانهم.
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ـــوســيع الــــديمقـــراطـيـــة الــــداخلـيـــة . ت
وشملـت التغييـرات المؤسـساتـية المنـظمة
في اطــــار الاتحــــاد الاوروبــي مــنـــــذ اوائل
الـتــسعـيـنــات اجــراءات معـيـنــة لـتــوسـيع
مـــدى الـتـنـظـيـم مـثل الــسـمـــاح بحـــريـــة
حـركـة الـسلع ورأس المـال والـتكنـولـوجيـا
والعمل . وكـان تـأسيـس البـنك الاوروبي
المركزي وانطـلاق عمله اليورو عام 1999
الـتـي اسـتـبـــدلـت العـملـــة الـــوطـنـيـــة في
اثنـتي عـشــرة دولــة من مـجمــوع خمـس
عــشـــرة دولـــة المكـــونـــة للاتحـــاد الاوروبـي
قـبل تـــوسـيعـه نحـــو الــشـــرق . وتـــوسـيع
الاتحــــاد الاوروبــي عــــام 2004 والاتفــــاق
المـــؤقت حــول الـــدستـــور الاوروبي في ذات
العــام كل هـذه الخـطــوات شكلـت معــالم
ـــارزة في نهــضـــة الاتحـــاد في الـعقـــديـن ب

الماضيين.
ـــــواضح مــــاســتـكـــــون علــيه لــيـــس مــن ال
حصـيلة هـذا التـحول المهـم في السيـاسة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

أفــضل المــطـــالـب الـتـقلـيـــديـــة للـيـــســـار
واليمـين مثل العدالـة الاجتماعـية التي
تـــتـــبــــــــاهــــــــا الاحــــــــزاب الاشـــتــــــــراكـــيــــــــة
ـــــــى الـــــــديمـقـــــــراطـــيـــــــة والاعـــتـــمـــــــاد عـل
الـــديـنـــامـيكـيـــة الاقـتـصـــاديـــة للـيــســـار .
ويقـول رالف داهـرينــدوف : في الحقيقـة
ان النقاش الـدائر حـول الطريـق الثالث
الملمح الـوحيـد للاتجـاهات الجـديدة في
الـسيـاسـة الاوروبيـة في مـوقفهـا الملتـبس

من الاتجاهات والافكار.
بــالتــأكيـد ان انـبثــاق التـوجه الـسيــاسي
الجـــديـــد الـــذي يــتحـــدى بـــشـكـل مهـم
وبعـيــد بـنـيــة الـنـمــوذج الاوربـي القــديم
لايعنـي اجتثاث هـذا النموذج بـالكامل .
فقـــد بقـت الحـــدود الـطـبقـيـــة والمهـنـيـــة
مـهمــة مـن النـــاحيــة الــسيـــاسيـــة .ورغم
ـــراجع الــنقـــاشـــات الـتـي طـــال علــيهـــا ت
الـــزمـن بـين الاشـتـــراكـيـين والمحـــافـظـين
لكـن هذا لايعني نـهاية لـلايديولـوجيات
الــسيــاسيــة .وظهـرت قـوى ومـجمـوعـات
واحزاب جـديدة تحـدث النـظام المـستـقر
واكتسبـت اهمية مـتزايدة مـثل الحركات
الـبيـئيـة وتعـبيـرهـا الـسيـاسي حـيث بـات
الخـضــر الان يمـثلــون بقـــوة في البــرلمــان
الاوربــي . اضــــــافــــــة الـــــــى ظهــــــور قــــــوى
منــاهضـة المهـاجـريـن في كل بلـد .لـذلك
رغم ان الطـريق الثالث يمكن ان لايكون
الهدف الـوحيد في السيـاسة الاوربية الا
انه سيظل يـشكل ظلاً على اوروبا لفترة

طويلة.
نفــــس القـــــوى الــتــي قـــــادت الـــتغــيــيـــــر
السيـاسي الداخلي في الـثمانينـات ايضا
دفعـت القــادة الــسـيــاسـيـين والمـتـنفــذيـن
ــــارزيــن في ادارة الاعــمــــال لــيـــضعــــوا الــب
خــطـــطهـم لــتقـــويـــة الاتحـــاد الاوروبـي
.عـنـــدهـــا لخــص الـــرئـيـــس الفـــرنـــسـي
ميتران الموقف بـالقول على مضض عام
ـــأن فـــرنـــســـا لاتـــسـتــطــيع انجـــاز 1983 ب
تنـشـيط الاقـتصـاد الــداخلي بـالاعـتمـاد
علـــى نفــسهــا لـــذلك قـــرر العـمل بــشـكل
مــشتــرك مع المــستـشـار الالمـانـي هلمـوت
كـــــــول في جـهـــــــد مـــــشـــتـــــــرك لانـعـــــــاش
اقتصـاديات فـرنسـا وألمانـيا المـريضـة من
خلال زيادة التعـاون الاقتصادي الاوربي
وهـكذا انقـذ قاده الـدولتين الـرئيـسيتين
ـــارزيـن مع قـــاده قـــديـــريـن الاعـمـــال الـب
والمـوظفـين في المجمـوعــة الاوروبيـة هـذه
ــــركــــود الاقــتــصــــادي المجــمــــوعــــة مــن ال
وعـندمـا اقرت اتفـاقيـة ماسـترخـت حول
الاتحـــاد الاوروبـي عـــام 1993 بـــدأ عـصـــر
جـديـد في سيـاسـة اوروبـا الغـربيـة . هـذه
الاتفـاقيــة عمقت الانـدمـاج الاقـتصـادي
والــتــنـــســـيق في الـعلاقــــات الخــــارجــيــــة
وسـيـــاســـة الـــدفـــاع والـتـــوجـــة لــطلـبـــات
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ومـــواجهـــة الــتهـــديـــد الـــدائــم للارهـــاب
والتعـامل مع الـولايـات المتحـدة التي في
الغــالب كمـا في فتـرة التحـضيـر للحـرب
ضــد العـــراق او في النــزاعــات الـتجــاريــة
المـسـتمــرة في منـظمــة الـتجــارة العــالميــة
تـــصـــطـــــدم مع حـلفـــــائهــــا الاوروبــيــين .
ويــستـنتج الـكتـاب ان اوروبــا تعيـش الان
مـرحلـة حــاسمــة من الـتطـور الـسيــاسي

والوئام التاريخي.
الطريق الثالث 

ــــادىء ــــدو حــــركــــة ضــــد المــب حــــالــيــــاً تــب
الــوســطيــة وتــوزان قــوى العــام والخــاص
لفتـرة مـابعـد الحـرب وضـد دولـة الـرفـاه
الاجـتـمــاعـي . وهـنـــاك اتفــاق عـــام علــى
ـــــدخل تـخفــيـــض الـــضــــرائــب وتـقلـــيل ت
الـــدولـــة في الاقـتـصـــاد والاعـتـمـــاد اكـثـــر
علـــى قـــوى الــســـوق لـتـــشكـيل الحـــاصل
الاجـتمـــاعي  –الاقتـصــادي أي الاتجــاه
ـــاللـيـبـــرالـيـــة بـــشكـل اوسع لمـــا يــسـمـــى ب
الجـديــدة . رغم بقــاء الكـثيـر مـن اليـات
قـيادة الدولـة وبرامج الرفـاه الاجتماعي
لفترة مـا بعد الحـرب .لكن زخـم توسيع
الجـانب الـسيـاسي للـسوق جـاري العمل
به وكـــذلك خفــض نفقــات دولــة الــرفــاه
الاجـتـمـــاعـي وتـنـــشـيــط قـــوى الـــســـوق

الخاصة.
هـذا التحـول نحـو الـليبـراليـة الجـديـدة
لم تـستـوعـب الاهتمـامـات بـدأت تقـوض
اتفاق مـابعد الحرب في اواخر الستينات
وهـذه تـشمل الـقضـايـا الـبيـئيـة ونــوعيـة
ــــذاتــي ــــالحـكــم ال ــــة ب الحــيــــاة والمــطــــالــب
والمعارضـة لتدخل البيروقـراطية العامة
والخـــاصـــة حـيـث اسـتـمـــرت هـــذه تـــشعل
التحـركــات الاجتمـاعيـة والاقـتصـاديـة .
الاحـزاب اليمـينيـة من جـانبـها تـكون في
الغـالب اقل استجابـة لمثل هذه القـضايا
الجـديدة مقـارنة بـأحزاب يـسار الـوسط
التـي تستجيـب بفعاليـة ضمن اجنـدتها
الـسيـاسيـة . في الحقيقـة اصبح وبـشكل
مـتـــزايـــد مـن الــصعـب تحـــديـــد الـيــســـار
واليمين فيمـا يخص التأييـد التقليدي
لالـيــات الــســوق او الـتــأيـيــد الـتقلـيــدي

لشروط الدولة.
ــــــــوجـه مـــن اجـل تجــــــــاوز ذلــك انـــبـــثـق ت
سياسي جـديد في أوروبا من الـسياسيين
والاحـــزاب مـن وسـط  –الـيــســـار تقـــوده
ـــريــطـــانـيـــا بـــشخــص رئـيـــس الـــوزراء ب
الـسـابق تـونـي بليـر مع ألمــانيـا بـشـخص
المـــسـتـــشـــار الـــســـابق جـيـــرهـــارد شـــرودر
كـحلــيف قـــوي حـــاول الاثـنـــان الـــسـيـــر
"خلف الـيــســار والـيـمـين" هــذا الـطـــريق
الثـالث حـاول تجـاوز التـوزيع الـسيـاسي
الـذي اعتبـر غيـر ملائم لعـصر المـنافـسة
العــالمـيـــة المكـثفــة وحــاول الـتــألـيف بـين
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حكـومـة اوروبيـة غـربيـة نـاجحـة بـدرجـة
كـبيــرة في اسـتقـطــاب الـــدعم الــسيـــاسي
المتحـرك او تعـزيـز اداء اقـتصـادي نـاجح
. وقــد فــشل الـيــســار في تـطــويــر بــدايــة
جـديــدة خصـوصــا عنـدمـا يقـاس الامـر
بالفـرصة الـتي توفـرت له عقب انـتخاب
الانـظـمـــة الاصلاحـيـــة الاشـتـــراكـيـــة في

فرنسا واسبانيا واليونان.
كانت الثمانينيات فرصة الهجوم المضاد
للمحـافظـين. فمثلا في بـريطـانيـا شنت
حكـــومـــة المحـــافـظـين بـــرئـــاســـة تـــاتــشـــر
ــــى قــــوة ـــــاجحـــــاً عل هجــــومــــاً كــبــيــــراً ن
الاتحـــادات العـمــالـيــة وخــصخـصـت كلا
من تـسهـيلات الــسكـن العــام والـشــركــات
الصنـاعيـة المؤممـة .وبدرجـة مسـاوية في
الاهميـة تبنت تغيـرات مهمة في الـثقافة
الــسـيـــاسـيـــة الـبـــريـطـــانـيـــة وعـــززت دعـم
المبـادرة علـى حـســاب الجمــاعيـة .كـذلك
تحـــــالف الــيــمــين وعـــــد بــتـخفــيـــضـــــات
ضـــريـبـيـــة فـيـمـــا اذا انــتخــب في كل مـن
الــدنمـــارك والنــرويج ودول اخــرى حـيث
ـــــب حــل مــحــل الاحـــــــــــــــزاب في الــغـــــــــــــــال

الاشتراكية الديمقراطية الحاكمة.
فقدان الـثقة وعدم الاستـقرار والتراجع
العـام الـذي سـيطـر علـى اوروبـا الغـربيـة
في اوائل الثـمانينـات كان قـد اطلق عليه
مـــصـــطـلـح لاذع "الـــتـــصـلـــب الاوروبـــي "
الـــذي اخـــذ يــسـمع عـبـــر الـــوقـت . فقـــد
فقدت اوروبـا اتجاههـا الذي اعقـب فترة
طـويلـة من النـمو واعـادة الاعمـار لفـترة
مـابعـد الحـرب وبـات لااحـد يعـرف متـى
يـتــــوقف هــــذا الاتجــــاه . ومـنــــذ اواخــــر
الـثمــانـينــات والتـسعـينــات كــانـت هنــاك
عــملـيـــة لاحـيـــاء اوروبـــا وســط قــضـــايـــا

جديدة ومشاكل وتحديات.
ومنــذ التــسعيـنيـات الـى القـرن الـواحـد
والـعشـرين يحـلل الكتــاب انبثـاق نمـوذج
اوروبـي جـــديـــد . في الـثـمـــانـيـنـــات وفي
بعــض اوقـــاتهـــا اخــتفـت الحـيـــويـــة مـن
الـنـمــوذج الاوروبـي الـتـي كــان مـصــدرهــا
الاقـتـصــاديــات المخـتلـطــة الـتـي تـبـنـتهــا
الاحـــزاب الاشـتـــراكـيـــة الـــديمقـــراطـيـــة
لـفــتــــــرة مــــــابـعــــــد الحــــــرب والــنــمــــــاذج
الـسياسيـة الوطنيـة . رغم بقاء مكـونات
مهـمـــة مـن الـنـمـــوذج الاوروبــي القـــديم
مثل قـطاع الدولـة للرعـاية الاجتمـاعية
الـذي بقـى اوسـع كثيـراً مقـارنـة بنـظيـره
في الـــولايـــات المـتحـــدة الامـــريكـيـــة وقـــد
انبـثق منــذ التــسعيـنيـات نمـوذج جـديـد
للـــسـيـــاســـة نــتج مـن تجـــديـــد عــملـيـــة
الاندمـاج الاوروبي وتبنى سيـاسة عملية
جديـدة واضحة المعـالم . وتتميـز الفترة
الحـاليـة بـاعـادة تقـويـة وتـوسيع الاتحـاد
الاوروبـي وبتكـثيف العـولمـة الاقـتصـاديـة
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الكـتـــاب في الـتــطـــورات الـتـي مـــرت بهـــا
اوروبا منـذ اواخر التـسينيـات من القرن
الماضـي الى منـتصف السـبعينيـات حيث
ان تجدد النـزاع السيـاسي كان قـد تجذر
في عـمليــة النمـو الاقـتصـادي الـذي ولـد
الكـثيــر مـن التــوتــرات الــسيـــاسيــة الـتي
كانت غـير جلية بسبب الـسيطرة القوية
ـــــة . مع ان هـــــدف ـــــدول ـــــرأس المـــــال وال ل
الـدولفـة كـان تقـويـة الـنمـو الاقـتصـادي
بـــدلا مــن تقلـيل عـــواقـبه الاجـتـمـــاعـيـــة
الـضارة . اضـافة الـى قضـايا اخـرى مثل
ـــــات وتـــصـــــاعـــــد ـــــوث وقـــطـع الغـــــاب الـــتل
المعـارضـة الـراديكـاليـة وسط الـكثيـر من
طـلاب الجــــــامـعــــــات ضــــــد الـعــمـلــيــــــات
العـــسـكـــريـــة الامـــريـكـيـــة في فـيـتـنـــام .
وشـملت هـذه الفتـرة اضـافـة الــى نشـاط
المـنـظـمـــات الـنــســـويـــة اضـــرابـــات وسـط
الـــشـبـــاب مــثل مـــاحـــدث في ايــطـــالـيـــا
والسويد وكان اهـمها ما حدث في فرنسا
في ايـــار  1968 حـيـث نــظــم نحـــو نــصف
عــــــــدد الـعـــمــــــــال والــــطـلاب والمـهـــنـــيـــين
والمـوظفين الـفرنـسيين اكـبر اضـراب عام

في التاريخ .
وكـان بـطء نمــو اقتـصـاديـات دول اوروبـا
الغــربيـة قـد عـزز ازمـة مـا بعـد الحـرب .
حـيث عــانت تــراجع المنـافـسـة العــالميـة .
والنـتيجة كانت معـدلات عالية لـلبطالة
والـتــضخـم وبــطء نمـــو الانـتـــاج وزيـــادة
طفـيفــة في مــستــويــات المـعيـشــة . وهــذا
يعـنـي ان الــسـنـــوات الـــذهـبـيـــة لمـــا بعـــد

الحرب قد انتهت.
في أواســط الـــســبعـيـنـيـــات الـــى اواســط
الثـمانـينيـات تعـزز الاحتـجاج الـسيـاسي
مع الاداء الـضعيف للاقتصـاد الذي بدأ
اواخـر الـستـينيـات . وقـد حـدثت تجـربـة
ســـيــــــــاســـيــــــــة قــــصـــيــــــــرة الــــــــى اواســــط
الـثـمـــانـيـنـيـــات عـنـــدمـــا دعـت حكـــومـــات
الـيمـين واليـســار التـي انتخـبت في كـثيـر
مـن دول اوروبـــا الغـــربـيـــة الـــى انــطلاقـــة
جـديـدة . بـدايـة الــزخم الـسيــاسي اخـذ
يتجـه الى اليـسار . فمـثلا انظمـة اوروبا
الــشـمـــالـيـــة الـتـي ابــتكـــرت الـيـــة تمكـن
العمـال مـن المشـاركـة في اتخـاذ القـرارات
فـيـمـــا يخــص الــتغـيـيـــر الــتكـنـــولـــوجـي
والصحـة المهنيـة والسلامـة . وفي فرنـسا
قــــامـت الحـكــــومــــة الاشـتــــراكـيــــة الـتـي
انـتخبت برئاسة الـرئيس ميتران في عام
1981 بـتــوسـيع القـطــاعــات الـصـنــاعـيــة
والمــالـيــة المــؤممــة بــشـكل اســاسـي . وقــد
تغيـر الــزخم الــسيــاسي بـأتجــاه اليـمين
نـتــيجـــة اكـــراهـــات الاقـتــصــــاد العـــالمـي
ومعـــارضـــة القـــوى المحـــافــظـــة المحلـيـــة
الـهـــــــــــادفـــــــــــة لايـقـــــــــــاف الاصـلاحـــــــــــات
الـــراديكــالـيــة.بــرغـم انه لـم تكـن هـنــاك
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